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الشهيد محمود طوالبة.. 
»أسطورة مخيم جنين«

سيرة شهيد

ن اســم  ــنـــني الــــوفــــاق/   يــحــفــظ مــخــيــم جـ
ته  القائد الشهيد محمود طوالبة وس�ي
ن نشأت  الجهادية عن ظهر قلب. وحني
"عــــــام 2021، كـــــأول  ن "كـــتـــيـــبـــة جــــــنــــــني
مجموعة مقاومة منظّمة تابعة لسرايا 
، رفـــــع مــجــاهــدوهــا  ن ي جــــنــــني

ــقــــدس �ن الــ
ي رسالة لكيان 

صــورة القائد طوالبة، �ن
الاحــتــال مــفــادهــا، أن المخيم لا يــزال 
يــــســــ�ي عــــى درب قــــائــــده الـــــــذي فــضّــل 
ــا بخيار 

ً
الــقــتــال حــــىت الـــشـــهـــادة، تــمــســك

ــا  ــ ــــد الاحــــــتــــــال وتــــصــــديً الــــمــــقــــاومــــة ضــ
لاجتياح المخيّم عام 2002. فمن هو 
قب بـ "أســطــورة مخيم 

ّ
هــذا القائد المل

"؟ ن جنني

ة القائد س�ي
ــائـــد الـــشـــيـــخ مــحــمــود  ولـــــد الــشــهــيــد الـــقـ
أحـــمـــد مــحــمــد طـــوالـــبـــة )أبـــــو عــبــد الله( 
ن بـــــتـــــاريـــــــــخ  ــــني ــنــ ــ ــــان مـــخـــيـــم جــ ــــضــ ي أحــ

�ن
1979/3/19م، ومـــنـــذ صـــغـــره بــدت 
عــلــيــه عــــامــــات الـــتـــأثـــر بـــمـــا تــــعــــرض لــه 
شعبنا مــن مـــآسٍ ونــكــبــات فتأثر بواقع 
ي 

مـــعـــانـــاة الـــلـــجـــوء والـــحـــيـــاة الـــقـــاســـيـــة �ن
ت معه روح الانتماء  ، فك�ب ن مخيم جنني
للوطن والاستعداد للمقاومة وكراهية 
المحتل الغاصب الذي حرمه من حقه 
ي العيش بأرضه، وعندما كان يتحدّث 

�ن
والده عن مجازر الاحتال وإرهابه كان 
يتمىن أن يك�ب بسرعة لينتقم ويثأر من 

الصهاينة. 

ف السجل الجهادي الم�ش
عـــمـــل الـــشـــهـــيـــد عــــى تــشــكــيــل الـــخـــايـــا 
العسكرية وتطوير المقاومة وتكتيكها 
ع�ب نقل أدواتها من الحجر إلى الساح. 
ف عـــى الــتــخــطــيــط والــتــنــفــيــذ  كــمــا أ�ش
ن لكث�ي  ، وتجنيد استشهاديني الــمــبــا�ش
ي قامت  من العمليات الاستشهادية الىت
ي طــالــت عمق  ــــىت بــهــا �ايـــا الـــقـــدس، والـ
الاحتال. كما عمل عى تصنيع القنابل 
والعبوات والأحزمة الناسفة. وقد قاتل 
قبلها إلى جانب أحد أبرز قادة السرايا، 
ي العديد 

"محمد بــشــارات" وشــاركــه �ن
مــن عمليات إطـــاق الــنــار عــى الطرق 
ي يمر منها المستوطنون. الالتفافية الىت

ــــع  تـــعـــرّض الــشــهــيــد الــقــائــد طــوالــبــة لأربــ
مــــحــــاولات اغـــتـــيـــال. ومـــــن بــيــنــهــا، مــــرّة 
ــارة قــبــل  ــ ــيـ ــ ــــسـ ول مـــــن الـ ن اســــتــــطــــاع الــــــــــــــ�ن
لـــحـــظـــات مـــــن اســـتـــهـــدافـــهـــا بـــطـــائـــرات 
ي مرّة ثانية، نجح الشهيد 

. و�ن ي
الأبات�ش

القائد  من اكتشاف عبوة ناسفة زرعها 
ي محل تجاري لشقيقه.

الاحتال �ن

ن  قائد معركة مخيم جن�ي
ي 

بـــــرز الــــــــدور الأهـــــــم لـــلـــقـــائـــد طـــوالـــبـــة �ن
ي بــدأ الاحتال  ن الـــىت معركة مخيم جــنــني
يـــن من  ي الــســابــع والـــعـــسرش

يــحــشــد لــهــا �ن
ــــارس عــــام 2002. قــاد  شــهــر آذار / مــ
الــشــهــيــد عــمــلــيــات الـــتـــصـــدي لاجــتــيــاح 
جـــيـــش الاحــــتــــال لــلــمــخــيــم عــــى مــــدار 
15 يــــومًــــا مــــن أيـــــــام الـــمـــعـــركـــة. ووضــــع 
ته بالعبوات 

ّ
خطة تفخيخ المخيّم وأزق

ات  ي أدّت الى مقتل العسرش الناسفة الــىت
من جنود الاحتال.

الشهادة
قـــبـــل أيــــــام مــــن شـــهـــادتـــه، شــــــدّد الــقــائــد 
عــــى أنّ "خـــيـــارنـــا الـــجـــهـــاد والـــمـــقـــاومـــة 
طريق النصر أو الشهادة، سأقاتل حىت 
، ومعركتهم مــ�ي ستكون  الرمق الأخــ�ي
ي 

ي أن أســــتــــشــــهــــد �ن ــــة، وأمــــــنــــــيــــــىت ــيـ ــ ــاسـ ــ قـ
ي يــوم الثامن من شهر 

مقاومتهم". و�ن
آذار / مـــــارس عــــام 2002، حـــاصرت 
طائرات الاحتال المكان الذي تواجد 
فيه الــقــائــد طــوالــبــة ومــعــه المجاهدين 
ــيــــم فــــــرج وشـــــــــادي اغـــبـــاريـــة  عـــبـــد الــــرحــ
 " ي

ف أبـــو الــهــيــجــا. كــثّــفــت "أبـــاتـــ�ش وأ�ش
الاحتال من غاراتها عى المكان إلى أن 

استشهدوا جميعًا.

ـــا، إثــر  مـــن الــصــهــايــنــة بــيــنــهــم 26 جـــنـــديًّ
ــتـــشـــهـــاديـــة لــلــمــقــاومــة  الـــعـــمـــلـــيـــات الاسـ
الفلسطينية، فما كان منه إلا أن أعطى 
ــــاح الـــضـــفـــة،  ــيـ ــ ــتـ ــ الــــــضــــــوء الأخـــــــــــصرن لاجـ
مــتــوهــمًــا بـــقـــدرتـــه عـــى إنـــهـــاء انــتــفــاضــة 
ن ومخيمها دورٌ بارز  الأقصى. كان لجنني
ــيـــادة الــمــعــركــة، فــقــتــل مــقــاومــوهــا  ي قـ

�ن
ــابــــوا 140  ، وأصــ

ً
ــا صــهــيــونــيــا 40 جــنــديًّ

ي 
ي يـــــوم واحــــــد �ن

آخــــريــــن، 13 مــنــهــم �ن
ن مــحــكــم  ي كــــــمــــــني

ــيــــســــان �ن 9 أبـــــــريـــــــل/ نــ
ي الـــمـــخـــيـــم. وتـــحـــت وقـــع 

لـــلـــمـــقـــاومـــة �ن
الصدمة من سقوط عدد من الجنود، 
ــا مـــجـــزرة  ارتــــكــــب الاحــــتــــال عــــى إثــــرهــ
ي الــمــخــيــم ارتـــــىت فــيــهــا أكــــ�ث مـــن 100 

�ن
شهيد وفق مصادر فلسطينية، وجُرح 
355 آخــــــــــــــرون، جــــــــرى انـــــتـــــشـــــال 57 
منهم فقط، بينما نقل الاحــتــال بقية 
ي الأغوار، بعد تجريف 

الجثث ودفنها �ن
الاحتال للمنازل ونسفها عى ساكنيها 

باتباع سياسة "الأرض المحروقة".

ن لا مثيل  : مخيم جن�ي ي
جدعون لي�ن

ي التاريــــخ
له �ن

"مــعــســكــر شــجــاع وحـــــازم ومــنــظــم جــيــدًا 
مــشــبــع بـــــــروح قـــتـــالـــيـــة، ربـــمـــا لا مــثــيــل لــه 
ن مــخــتــلــف  ي الـــــــتـــــــاريـــــــــــخ... الـــــفـــــروق بـــــــني

�ن
المنظمات )الفصائل الفلسطينية( غ�ي 
واضحة هنا. إنهم يتعاونون مع بعضهم 
ي أي مكان آخر 

البعض أك�ث مما يفعلون �ن
ي الضفة الغربية وغـــزة". هكذا يصف 

�ن
ي المقاومة 

الكاتب اليهودي جدعون ليىن
ي صحيفة 

ي مــقــالــه �ن
ن �ن ــنـــني ي مــخــيــم جـ

�ن
بات  ية . بالرغم من الصرن "هآرتس" الع�ب
ي وجّـــهـــهـــا الاحــــتــــال لــلــمــقــاومــة منذ  الـــــــىت
الاجتياح حىت يومنا هــذا، فــإنّ الاحتال 
ي القضاء عى حالة المقاومة. 

لم ينجح �ن
ي 

ــاد اســـم هـــذا الــمــخــيــم الـــرعـــب �ن فــقــد أعــ
ذهـــن الاحـــتـــال مـــع تــنــفــيــذ 6 أبـــطـــال من 
ن عــمــلــيــة تــــحــــرّر فــــريــــدة من  ــنــــني مــخــيــم جــ
ي أيـــلـــول/

نــوعــهــا مـــن ســجــن "جـــلـــبـــوع" �ن
سبتم�ب من عام 2021. 

وازدادت الأزمــــــة الأمـــنـــيـــة الــصــهــيــونــيــة 
ي  مـــــع مـــعـــركـــة "ســــيــــف الــــــقــــــدس"، الــــــىت
ن الــتــابــعــة  أنــتــجــت تــشــكــيــل كــتــيــبــة جـــنـــني
لــــ"�ايـــا الـــقـــدس"، الــجــنــاح العسكري 
"، كأول حالة  لحركة "الجهاد الإســامي
ي الــضــفــة 

ـــمـــة �ن عـــســـكـــريـــة عــلــنــيــة مـــنـــظَّ
ــنــــار الــتــابــعــة  الـــغـــربـــيـــة، وكــتــيــبــة حــــــزام الــ
لكتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة 
ي مــيــاد 

ــــذي ســـاهـــم �ن ــــر الـ "فـــتـــح"، الأمـ
حالة مقاومة جديدة غــ�ي معتادة عى 
الأجهزة الأمنية الإ�ائيلية منذ انتهاء 

انتفاضة الأقصى عام 2005. 
 إنّ أكــــــــــ�ث مــــــا يــــخــــشــــاه الــــعــــدو 

ً
خـــــتـــــامـــــا

ي هــو اســتــمــرار تــنــاقــل أســمــاء 
الــصــهــيــو�ن

ن والـــــشـــــهـــــداء وحـــكـــايـــاتـــهـــم  ــــني ــــاومـ ــقـ ــ ــمـ ــ الـ
ن أهــالىي المخيم لتصل إلى  البطولية بــني
ل منه هذه 

ّ
الجيل الــحــالىي الـــذي تتشك

الــكــتــائــب، الــذيــن يستلهمون مــن ســ�ي 
ن طــريــقــهــم نحو  ن الـــســـابـــقـــني الـــمـــقـــاومـــني
الحرية والعمل المقاوم، ويعملون عى 
هم   لشهداء الاجتياح وغ�ي

ً
تطويره، ثأرا

من الشهداء.

الــوفــاق/  يقول الشهيد باسل الأعــرج 
ــقـــالاتـــه "إنّ الــــفــــكــــرة، كــل  ي إحــــــدى مـ

�ن
ــنـــكـــسر مـــــن الـــــداخـــــل؛  الــــفــــكــــرة أن لا تـ
 ،

ً
أن لا يــصــبــح وجـــــود الـــعـــدو "طــبــيــعــيــا

". هـــذا مــا تفعله 
ً
، مــعــاشــا

ً
، يــومــيــا

ً
عـــاديـــا

ن ومـــخـــيـــمـــهـــا عــــى الـــــــــــدوام، فـــ�ي  جــــنــــني
 للمقاومة العصية عى 

ً
باتت نموذجا

الهزيمة والخضوع لسلطات الاحتال 
ــــة وحـــــكـــــومـــــتـــــهـــــا، فـــلـــيـــس  ــيـ ــ ــــونـ ــيـ ــ ــهـ ــ الـــــصـ
مصادفة أن يطلق عليها العدو "عش 

." الدباب�ي

ــــم تــســتــســلــم لأي  ن مـــديـــنـــة لـ ــــ�ي ــنـ ــ جـ
محتل منذ القدم

ن المدينة  عى مــرّ الــتــاريــــــخ، كانت جنني
يــن، إذ أتــقــنــت صنع  ن ّ دة لــلــمــتــمــ�ي

ّ
الــــــــول

أجــــيــــال لا يــهــنــأ لـــهـــم الـــعـــيـــش مــــن دون 
لوا 

ّ
اســـة، شك مواجهة المحتل بكل �ش

ة.  ي مــراحــل كــثــ�ي
نـــواةً للفعل الــمــقــاوم �ن

ي يــقــطــنــهــا 40 ألــف  هــــذه الــمــديــنــة الــــــىت
نسمة تُـــعَـــدُّ أكــــ�ب مـــدن الــمــثــلــث الــواقــع 

ن ونابلس وطولكرم. ن جنني بني
وهي تقع عند سفح تال نابلس الوعرة 
ــنـــار كــمــا أطــلــقــوا عــلــيــهــا بعد  أو جـــبـــال الـ
ن  ي بـــســـاتـــني

أن أشــــعــــل الـــســـكـــان الــــنــــار �ن
الزيتون والغابات لوقف تقدم الجنود 
ن عــام 1799، عندما انتصر  الفرنسيني
ي الــنــهــايــة، أمــــر نــابــلــيــون 

الــفــرنــســيــون �ن
ن انتقامًا من  جنوده بإحراق ونهب جنني

. ن مساعدتهم للعثمانيني
بعد قــرن مــن الــزمــان، اســتــولى الحلفاء 
/ ي ســبــتــمــ�ب

ن �ن يــطــانــيــون عـــى جـــنـــني الــ�ب
ي أثناء الحرب العالمية 

أيلول 1918 �ن

الأولى، وأصبحت تحت حكم سلطات 
ي أجـــــزاء 

ي مــــع بــــــــا�ت
ــا�ن ــ ــــطـ يـ ــــ�ب الانـــــتـــــداب الـ

ة )1935م(  ي هـــذه الـــفـــ�ت
، �ن ن فــلــســطــني

نــظــمــت أول مــقــاومــة مــســلــحــة بــقــيــادة 
ن  ام، أحد كبار المقاومني عز الدين القسَّ
ي آنذاك، الذي وجد 

يطا�ن لاحتال ال�ب
ن  ن حاضنة شعبية من الفاحني ي جنني

�ن
لـــت  ــــورة وتــــدعــــمــــهــــا. تـــحـــوَّ ــثـ ــ ــالـ ــ تــــؤمــــن بـ
ن إلى مــركــز  الــمــنــطــقــة مــنــذ ذلــــك الــــحــــني
للمقاومة الفلسطينية الـــذي انتقلت 
ــــام إلى  ــادتــــه بـــعـــد اســـتـــشـــهـــاد الــــقــــسَّ ــيــ قــ
فرحان السعدي، سليل إحــدى الأ� 
ي 

المقاوِمة الـــذي نصبت مجموعته �ن
15 مــــن أبـــريـــل/نـــيـــســـان 1936 كــمــيــنًــا 
لــحــافــلــة عـــى طـــريـــق نــابــلــس-طــولــكــرم 
ــتــــل راكـــــبـــــان يـــهـــوديـــان  ــ

ُ
، ق ن قــــــرب جـــــنـــــني

ن عــى يد  انــتــقــامًــا لمقتل الفلسطينيني
المنظمات اليهودية الإرهابية، وكانت 

ارة بداية الانتفاضة. تلك الحادثة �ش
ــــوم مــــن اغــتــيــال  ــــام 1938 بـــعـــد يـ ي عـ

�ن
ي مدينة 

ي كــبــ�ي بمكتبه �ن
قــائــد بـــريـــطـــا�ن

، اجتاحت المدينة قوة بريطانية  ن جنني
ة تحمل المتفجرات والديناميت  كب�ي
وفـــــجـــــرّت نـــحـــو ربـــــــــــع الــــبــــلــــدة، انــتــهــت 
ي 1939 عــنــدمــا أصـــدر 

الانـــتـــفـــاضـــة �ن
ي بـــيـــانًـــا 

يـــــطـــــا�ن ــــداب الـــــ�ب ــتــ ــ مـــســـؤولـــو الانــ
)ورقــــة بــيــضــاء( يــعــدون فــيــه بــالــحــد من 
ن وذلك  الهجرة االصهيونية إلى فلسطني
ــتـــقـــال مــعــظــم قــــادة  ــيـــال أو اعـ ــتـ بـــعـــد اغـ

الانتفاضة الفلسطينية.
ي 

عـــــنـــــدمـــــا احــــــتــــــل الــــــــعــــــــدو الـــــصـــــهـــــيـــــو�ن
ي 

عــــــام 1948 م الإ�ائـــــــيـــــــىي الأرا�ن
ــابــــات  ــيـــة وقــــتــــلــــت الــــعــــصــ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ

ن  الصهيونية الآلاف مــن الفلسطينيني
ن من  صت جنني

َّ
ت منازلهم، تخل

َّ
واحتل

احتال قص�ي نــال منها بفضل الدفاع 
ن  ن الفلسطينيني س من المتطوعني الــسرش

. ي
والجيش العرا�ت

ي الـــــعـــــام 1949م آلـــــــت الـــمـــديـــنـــة 
و�ن

ي أوائــــل 
ــيــــة، و�ن إلى حــكــم الإدارة الأردنــ

ن لإيواء  ئ مخيم جنني ن�ش
ُ
الخمسينيات أ

ن استولت إ�ائيل  مهجري النكبة ممَّ
عـــى مــنــازلــهــم بــعــد طـــردهـــم، و�عــــان 
ي ضـــــواحي 

مــــا صـــــار الــمــخــيــم الــــواقــــع �ن
المدينة معقلًا للمقاومة الفلسطينية 
ي 

 �ن
ً
، خـــاصـــة ــيــــىي ضـــد الاحـــتـــال الإ�ائــ

السبعينيات والثمانينيات.

ن معقل المقاومة جن�ي
نــــــــادرًا مــــا يــســتــخــدم الــــقــــادة الــصــهــايــنــة 
وصف العصيب للحديث عن حدث 
خـــاضـــه كــيــانــهــم الــــمــــؤقــــت، يـــحـــاولـــون 
بذلك ألا يمنحوا نصًرا معنويًا للمقاومة 
الــفــلــســطــيــنــيــة وألا يــــخــــوفــــوا الــــداخــــل 

. لــكــن مـــن الـــمـــرات الـــنـــادرة  ي
الـــصـــهـــيـــو�ن

ــتــــخــــدم فـــيـــهـــا رئــــيــــس الـــــــــوزراء  ي اســ الـــــــــىت
ــيــــل شــــــارون،  ي الأســــبــــق، أرئــ

ــيـــو�ن ــهـ الـــصـ
ــــان عـــام  وصـــــف »الــــيــــوم الـــعـــصـــيـــب« كـ
. ن 2002 م بعد معركة ضارية مع جنني

مثّل عــام 2002 م نقطة تــحــوّل بــارزة 
ي المخيم، الــذي 

ي تــاريــــــخ المقاومة �ن
�ن

ة ضد  كـــان عــى مــوعــد مــع مــعــركــة كــبــ�ي
ــتـــــال الـــــــذي اقــتــحــمــت  ــ "جــــيــــش" الاحـ
ي تفاصيل 

آلــيــاتــه المخيم ودمّـــرتـــه، و�ن
ي أطـــلـــق عــلــيــهــا الاحـــتـــال  ــــىت ــ الــعــمــلــيــة الـ
"، فـــقـــد فـــــرض جــيــش  ي

"الــــســــور الــــــــــــوا�ت
 عى المنطقة، 

ً
 عسكريا

ً
الاحتال طوقا

، وحاصرت آلياته  ن واجتاح مدينة جنني
المخيم من جميع الجهات، مدعومة 
بالطائرات المروحية، وآلاف الجنود 
المشاة الذين كانوا يتهيئون للمعركة، 

ي أرجاء المخيم.
�ن

أطـــلـــق آنــــــذاك رئـــيـــس وزراء الاحـــتـــال 
ــــر مــــــــارس  ــهــ ــ أرئــــــــيــــــــل شــــــــــــــــارون عــــــــى شــ
ــتــــل فـــيـــه 105  ــ

ُ
"آذار الأســــــــــــود"؛ إذ ق

 طويل من الصمود الفلسطيني
ٌ

يخ جنين ومخيمها ... تار
نموذج للمقاومة العصية

 جنين المدينة 
ين،  دة للمتميّز

ّ
الول

حيث أتقنت صنع 
أجيال ل يهنأ لهم 
العيش من دون 
مواجهة المحتل 

بكل شراسة، 
 للفعل 

ً
شكّلوا نواة

المقاوم في مراحل 
كثيرة وهي نموذج 

للمقاومة العصية، 
فليس مصادفة أن 

يطلق عليها العدو 
»عش الدبابير«

يتناول هذا الكتاب 
معركة جنين التي 

دارت أحداثها في 
نيسان/أبريل 

2002، خلال الجتياح 
الإسرائيلي لمدن 

الضفة الغربية، 
ضمن ما أسمته 

سلطات الحتلال 
»عملية السور 

الواقي«

كتب تاريخية 

يخ الحي ى 2002.. التار معركة مخيم جنين الكبر

ن  ــــذا الـــكـــتـــاب مــعــركــة جــنــني يـــتـــنـــاول هـ
ــيـــســـان/ ي نـ

ــا �ن ــ ــهـ ــ ــــداثـ ي دارت أحـ الــــــــــىت
ــــل 2002، خـــــــــال الاجــــتــــيــــاح  ــ ــريـ ــ ــ أبـ
ــــىي لـــمـــدن الــضــفــة الــغــربــيــة،  ـــيـ الإ�ائــ
ضــمــن مــا أســمــتــه ســلــطــات الاحــتــال 
"، والــكــتــاب  ي

"عــمــلــيــة الـــســـور الــــــــــوا�ت
ــــدارات الــحــديــثــة لمؤسسة  مــن الإصــ
الدراسات الفلسطينية 2022، ومن 
ن  تأليف جمال حويل، أحد الفدائيني
ي قــلــب الـــحـــدث، ومــن 

الــــذي كـــانـــوا �ن
 . ي

غو�ث تقديم الأس�ي القائد مروان ال�ب
قــســمــه الــمــؤلــف إلى خــمــســة فــصــول 
ي الــفــصــل الأول 

رئــيــســيــة؛ يـــتـــنـــاول �ن
ي الــتــقــاريــر 

ن كـــمـــا جـــــاء �ن ــنــــني مــخــيــم جــ
ي وصــفــت  ــتـــب الـــــــىت ــــات والـــكـ ــيــ ــ والأدبــ
ن بــتــفــاصــيــلــهــا  ــيـــم جـــــنـــــني مــــعــــركــــة مـــخـ
ي 

 أهــم التباينات �ن
ً
اليومية، موضحا

ــــات الـــمـــتـــعـــددة عـــن الــمــعــركــة.  ــــروايـ الـ
ي فـــقـــد وصـــف 

ي الـــفـــصـــل الـــــثـــــا�ن
أمّــــــا �ن

ن ضـــمـــن ســـيـــاقـــه الـــعـــام:  مــخــيــم جــــنــــني
ي والاجـــتـــمـــاعي والــعــســكــري 

الـــتـــاريـــين
ي الــفــصــل 

. ثــــم تــــنــــاول �ن ــــاسي ــيـ ــ ــــسـ والـ
الثالث عملية الإعداد للمعركة، قبل 
"، وكيفية تشكيل  ي

بدء "السور الوا�ت
كة، والخطط  غرفة العمليات المش�ت
ي تـــم تــبــنــيــهــا )الــخــريــطــة  ــــىت الــعــســكــريــة الــ
والـــــــمـــــــيـــــــدان(، وكـــــذلـــــك خـــطـــط جــيــش 
الاحــــــتــــــال وأهـــــــدافـــــــه مـــــن عــمــلــيــات 
الاجتياح، واستهدافه بشكل خاص 
، ولــمــاذا تعمّد هدمه؟  ن مخيم جــنــني
ــنـــاول يــومــيــات  ي الــفــصــل الــــرابــــع تـ

و�ن
المعركة مــن الــيــوم الأول حــىت اليوم 
 بالتفصيل الفرق 

ً
، مبينا ي عــسرش

الــثــا�ن
ن الـــصـــورة الــحــقــيــقــيــة والأســـاطـــ�ي  بـــــني
ــــول الـــمـــعـــركـــة. أمّــــا  ي نُـــســـجـــت حــ الــــــــىت
ــــل الـــــخـــــامـــــس والأخـــــــــــــــ�ي فـــهـــو  ــــصـ ــفـ ــ الـ
ــعــــركــــة،  ــمــ عــــــبــــــارة عــــــن خــــــاصــــــات الــ
واستنتاجاتها، مع ماحظات نقدية، 
ي نهاية الكتاب عدد 

وتــوصــيــات. و�ن
 
ً
مـــن الــمــاحــق تــضــمــن بــعــضــهــا صـــورا

عن المعركة.
مــــن وجــــهــــة نـــظـــر الــــمــــؤلــــف، يــســتــمــد 

الـــكـــتـــاب أهــمــيــتــه مـــن ثـــاثـــة عــنــاصر 
: أولًا، أنه عملية تأريــــخ  أساسية، هي
ــالــــحــــدث نــفــســه،  ــيــــق لـــصـــيـــق بــ وتــــوثــ
ذلــــك بــــأن مـــؤلـــف الـــكـــتـــاب كــــان أحــد 
ي الـــمـــعـــركـــة مــن 

ن �ن أبـــــــرز الــــمــــشــــاركــــني
، أنــــه يكمّل 

ً
أولـــهـــا إلى آخـــرهـــا. وثـــانـــيـــا

ي عـــمـــلـــيـــة أخــــــذ الــــــــدروس 
الـــنـــقـــص �ن

ــــن الـــتـــجـــارب  ــــ�ب مـ ــعـ ــ واســــتــــخــــاص الـ
ي حــدثــت  الــمــفــصــلــيــة والـــمـــهـــمـــة الــــــــىت
ي الــمــعــاصر،  ي الـــتـــاريـــــــخ الــفــلــســطــيــىن

�ن
ي اعتدنا عــى غيابها، أو نقصها  والـــىت
 ، ي ن الــرســ�ي والــشــعــىب عــى المستويني
وبالتالىي فالكتاب تأسيس وتواصل 
ي أن 

ــيـــىي يــــنــــبــــ�ن ــلـ ي وتـــحـ
ـــىت ـــيـ ــوثـ لـــنـــهـــج تــ

، أن الكتاب 
ً
ســخ. وثــالــثــا يستمر ويــ�ت

 ، ليس مجرد تــدويــن تــاريــــــخ تفصيىي
 بتحليل سياسي 

ً
 مشفوعا

ً
بل أ�ت أيضا

ي لمعركة 
وعسكري واجتماعي وثقا�ن

، ومــــــا أحــــــــاط بـــهـــا مــن  ن مـــخـــيـــم جـــــنـــــني
ــيــــات وظـــــــروف مــن  مــــؤثــــرات وتــــداعــ
شأنه أن يعزز نهج وخــيــار المقاومة 
 
ً
، وخصوصا ضد الاحتال الإ�ائيىي

ي ظل قناعة البعض باستنفاد خيار 
�ن

الوفاق/ وكالات

المقاومة المسلحة.
ينطلق الكتاب من مجموعة فرضيات 
 ، ن فحواها أن خصوصية معركة جنني
، نبعت مــن قناعة 

ً
مواجهة وانــتــصــارا

ي الــمــخــيــم أن لا مـــاذ آخـــر لهم،  لاجــــىئ
ولا يــمــكــنــهــم الــقــبــول بــنــكــبــة جــديــدة، 
ــــالىي لــيــس  ــتـ ــ ــالـ ــ ــــديـــــد، وبـ ولا بـــتـــهـــجـــ�ي جـ
أمامهم إلّا الصمود والالــتــفــاف حول 
الــــمــــقــــاومــــة. والــــخــــصــــوصــــيــــة الـــثـــانـــيـــة 
ـــلــــوحــــدة  ــيــــدهــــم لـ ي تــــجــــســ

ــثــــلــــت �ن تــــمــ
ن الــســلــطــة والـــشـــعـــب،  ــيـــة؛ بــــــني ــنـ الـــوطـ
ن الــفــصــائــل الــوطــنــيــة واحــتــضــان  ــــني وبــ
الــجــمــاهــ�ي لــلــمــقــاومــة، وتــلــك حسب 
ي بـــــوابـــــة 

غــــــــــــو�ث مـــــقـــــولـــــة مـــــــــــــــروان الــــــــــــ�ب
الانتصار. والخصوصية الثالثة أثبت 
خــــرى أن الــعــالــم لا 

ُ
ن مـــرة أ مخيم جــنــني

ث للعدالة إلّا  يأبه بالضعفاء، ولا يك�ت
عندما يصرخ المظلوم بأعى صوته، 
هـــن لــهــم أنـــه لــيــس مــجــرد مظلوم  ويـــ�ب
وخـــانـــع يــنــتــظــر مــنــهــم الـــدعـــم، بـــل هو 
 ، ي ومسلح، وبوسعه عمل الكث�ي

فدا�ئ
فلولا الساح وصمود وثبات وبسالة 
ن والأهــــــــــالىي لــســحــق جــيــش  الـــمـــقـــاتـــلـــني
ن ومخيمها، وأضافهم  الاحتال جنني
إلى قائمة الضحايا عى مرأى ومسمع 

العالم.


